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حُــفِ اللُّبنانـِــيَّةِ أنَّ  لِ 2019 نقََلـَـتْ إحْــدَى الصُّ التَّاسِــعَ عَشَــرَ مِــنْ تشِــرينَ الأوَّ

ــيَّةِ »أدَّتْ  ــوى الأمْنِـ ــنَ القُ ــنَ وَبيَْ ي ــنَ المُحْتجَِّ ــروتَ، بيَْ ــطَ بيَْ ــاتِ، وَسْ دام الصِّ

ــا  ــيْنِ كان ــنِ سُورِيّـَ ــاةِ عامِليَْ ــنِ، وَأوَْدَتْ بِحَي ــنَ الطَّرفَيَْـ ــاتِ بيَْ ــراتِ الإصاب ــى عَشَ إل
ــهَداء«.)1) ــاحَةِ الشُّ ــي س ــرونَ ف ــهُ المُتظَاهِ ــى هاجَمَ ــي مَبْنً ــانِ ف يعَْمَ

فــي زحَْمَــةِ »الثَّــوْرةَِ«، وعلــى بشَــاعَةِ المَــوْتِ تحَْــتَ أيِّ ظـَـرفٍْ مِــنَ الظُّــروفِ، وفــي 

ــفِ  ــنَ التَّوَقُّ ــتحََقَّ مِ ــهُ اسْ ــوْ أنَّ ــرامِ، وَلَ ــرورَ الكِ ــرُ مُ ــرَّ الخَبَ ــدان، مَ ــاحَةٍ أو مَيْ أيِّ س

ــيَّما  ــروتَ الحَديــث، ولا سِ ــخَ بيَْ ــرةَِ تاري ــتِهِ العابِ ــهُ لرِمَْزِيّـَ ــا كان، أقلََّ ــوْقَ م ــدَهُ فَ عِنْ

ــرَ  ــهِ مَرْحَلَــةُ »إعــادة الإعمــار« مِــنْ هــذا التَّاريــخ... فلَيَْــسَ اتِّفاقًــا غَيْ مــا يطُلَْــقُ عَليَْ

ــى  ــتْ عل ــنَ قامَ ــكَ الذي ــالةَِ أوُلئَِ ــنْ سُ ــوْرةَِ« مِ ــى »الثَّ لُ قتل ــونَ أوََّ ــالٍ أنْ يكَ ذي ب

سَــواعِدِهِم »إعــادَةُ الإعْمــارِ« تلِـْـك ــــ عِــاوةً علــى كَثيــرٍ سِــواها مِــنْ إعْمــاراتِ لبُنْانَ 

ــة.    ــرِ الحَجَرِيَّ ــا وَغَيْ ــةِ مِنْه الحَجَرِيَّ

بيَْــنَ يـَـدَيّ كُلِّ مــا توََالــى علــى بيَْــروتَ وَلبُنــانَ مِــنْ وَقـتـَئـــذٍ، لقََــدْ يبَْــدو فــي العَــوْدِ 

ــوْمَ، إذْ تنَُظَّــمُ المُؤْتمََــراتُ واللِّقــاءاتُ والاحْتِفــالاتُ بِمُناسَــبَةِ  علــى هــذا المَــوْتِ، اليَ

ــنَوِيَّةِ الأوُلــى علــى »17 تشــرين« شَــيْئاً مِــنْ قبَيــلِ التَّنْغيــصِ والتَّكْديــرِ  ــرى السَّ كْ الذِّ

والمُنَاكَــدَة... والحَقيقَــةُ أنَّــهُ كَذلـِـك... فــإذْ فــاتَ اللُّبنانيِِّيــن واللُّبنانيـّـاتِ فــي تشِْــرينَ 

2019، بِمَــنْ فِيهــم الكَثـْــرةَُ الكاثِـــرةَُ مِــنْ أهْــلِ »الثَّــوْرةَِ« وَجُمْهورهِــا أنْ ينَْحَنُــوا أمــامَ 

حِيَّـتـَينِ أنَّ سَبَبَ الوفاةِ هو الاخْتِـناقُ  لـفَزاتِ عَنْ أحَدِ أقرِْباءِ الضَّ النهار، 19 تشرين الأول 2019. وفي رِوايةٍ أخرى نقََـلـَتهْا إحدى التّـَ  (1(

بِـسَبَبٍ من حَريقٍ شَبَّ في أحَدِ جِهاتِ المبنى الذي كانا فيه؛ محطة  »أل بي سي«، 18 تشرين الأوَّل 2019. 

في

17 تشرين: مُناسَبَةٌ، أيْضًا، 
وري المَجْهول«؟ للاحْتِفالِ بـ »السُّ
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ــرِ  ــورِيِّين، وَغَيْ ــعَ السُّ رُ مَ ــرَّ ــهُ يتَكََـ ــرَ نفَْسَ ــدو أنَّ الأمْ ــهْوًا«، يبَْ ــنِ »سَ ــكَ القَتيليَْ ذَينِْ

ــورِيِّين مِــنْ كُلِّ الجِنْســياّتِ الأخُْــرى، مِــنْ ضَحايــا انفِْجــارِ 4 آب.  السُّ

ــعارٍ  ــى شِ ــهِ إل رِي ــاهُ وَمُهَجَّ ــةِ وَجَرْح ــذا الانفِْجارِ/الجَريمَ ــى ه ــدَدُ قتَلْ لَ عَ ــوَّ ــإذْ تحََ ف

ــونَ  ــي يحَْتجَّ ــلطْةَِ الت ــهِ السُّ ــي وَجْ ــاتُ ف ــون واللُّبنانيّ ــهُ اللُّبنانيّ ــهِ يرَفْعَُ ــمٍ بِنَفْسِ قائِ

ــةَ  ــأنَّ الانفِْجارَ/الجَريمَ ــرِ، ب ــاحِ فــي التَّذْكي ــنَ الإلحْ ــرِ، وَمِ ــنَ التَّذْكي ــأسَْ مِ عَليَْهــا، لا بَ

ــذي لا  ــوفِ ال ــفِ المَوْق ــلِ الوَقْ ــنْ قبَي ــيْءٌ مِ ــلْ شَ ــنَّ بَ ــم ولهَُ ــا لهَُ ــكًا خالصًِ ــسَ مِلْ ليَْ

ــيُّ أنْ  ياسِ ــنْ ولاؤه السِّ ــه، أو يكَُ ــتهُُ، أوْ طائفَِتُ ــنْ جِنْسِيّـَ ــا تكَُ ــا م ــدٍ، كائنًِ ــقُّ لأحَ يحَِ

ــا. ــتعَْزي إليه ــي يسَْ ــةِ الت ــهِ أوْ للجَماعَ ــهِ لنَِفْسِ ــتأَثِْرَ بِ يسَْ

غَــداةَ الراّبِــعِ مِــنْ آبَ تعَالَــتْ مُطالبَــاتٌ شَــتىّ تدَْعــو إلــى تحَْويــلِ أهْــراءاتِ مَرفْـَــأِ 

أخبار مُتفََرِّقة مصدرهُا جريدة النهار يعَودُ تاريخُ عددٍ منها إلى أواسط التسعينياّت 

ورِيَّة، وسواها، في إعمارِ لبنانَ وإعادَةِ إعماره...  ثُ عن يد العِمالةَِ السُّ تحَُدِّ
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بيَْــروتَ إلــى نصُُــبٍ يشَْــهَدُ علــى مــا كانَ وَيخَُلِّــدُ ذِكْــراهُ وَذِكْــرى ضَحايــاه، وإذْ تحَُيِّــي 

ـة« هــذِهِ المُطالبَــاتِ وَتثُنْــي  ـةُ لمُِناهَضَــةِ التَّمْييــزِ وَالعُنْصُرِيّـَ »المُبــادَرةَُ اللُّبنانيّـَ

عَليَْهــا، ولا سِــيَّما باعْتِبــارِ مــا تشَــي بِــهِ مِــنْ تفََـــتُّحِ وَعْـــيٍ مُواطِنِـــيٍّ عَفَــوِيٍّ بِضَــرورةَِ 

ــهِ  ــامّ«، وَردَيفِ ــوِ الع ــقِ »العَفْ ــنَ مَنْطِ ــنِ بيَْ ــاقِ البائِ ــقِ الطَّ ــي طرَي ــا ف ــيْرِ قدُُمً السَّ

ــوِ مــا كانَ  ــبِ الجَرَّافــاتِ علــى نحَْ ــرةَِ وَبِمَخَالِ ةِ القاهِ ــوَّ ــوْ بالقُ ــيانِ العــامّ«، وَلَ »النِّسْ

ــقِ  ــنَ مَنْطِ ــار«، وَبيَْ ــادَةِ الإعْم ــدِ »إع ــينِ عَهْ ــةِ« وَتدَْش ــربِْ الأهْلِيَّ ــاءِ »الحَ ــعَ انتِْه مَ

»المُحاسَــبَةِ« و»التَّذَكُّــرِ« ــــ إذْ تحَُيِّــي المُبــادَرةَُ هــذِهِ المُطالبَــاتِ فهــيَ تدَْعــو مَــنْ 

ــلِ، فــي وجَاهَةِ  يعَْنيـــهِمِ الأمْــرُ، وفــي عُرفِْهــا أنَّ الجَميــعَ مَعْنِـــيُّونَ، إلــى الــرَّأيْ، والتَّأمَُّ

ــوريّ المَجْهــول« وَيكَــونُ  عْــوَةِ إلــى إنشْــاءِ نصُُــبٍ يطُلْـَـقُ عَليَْــهِ اسْــمُ »نصُُــبِ السُّ الدَّ

ــانُ  ــم لبُن ــنُ لهَُ ــنَ يدَي ــورِياّتِ الذي ورييّنَ/السُّ ــلِ كُلِّ السُّ ــرافٍ بِجَمي ــلِّ اعْتِـ ــي مَحَ ف

ــورياّتِ  ــورييّنَ والسُّ حايــا السُّ بِقليــلٍ أوْ كَثيــر، وَيكَــونُ فــي مَحَــلِّ الشّــاهِدِ علــى الضَّ

ــداثٍ جِســامٍ كـــ »17  ــا أحْ ــنْ ضَحاي ــوا مِ ــانَ ــــ ســواءٌ أكان ــي لبُن ــقَطوا ف ــن سَ الذي

ــمَعِيّ.  ــفٍ مُجْتـَ ــلٍ أوْ عُنْ ــا حَــوادِثِ عَمَ تشــرين« و/أو »4 آب« أوْ كانــوا ضَحاي

ــورياّتُ، مَنْبِتًــا أوْ جِنْسِــيَّةً، الوَحيديــنَ الذيــن  ــوريُّونَ والسُّ بِطبَيعَــةِ الحــالِ، ليَْــسَ السُّ

ـةَ والرَّخــاءَ وَسِــواها مِــنْ  ــلمَْ والحَــربَْ وَالقِلّـَ شــارَكوا اللُّبنانيِّيــن واللُّبنانيّــاتِ السِّ

ــه،  ــى تأَرِيخِ ــوَةِ إل عْ ــوريَّ المَجْهــولَ« بالدَّ ــصُّ »السُّ ــا نخَْتَ ــدَ أنَّن ــاتِ الأحــوالِ، بيَْ تقََلُّب

ــرفُِ  ــبٍ يعَْ ــةِ نصُُ ــى إقامَ ــرينَ الأوَّلِ 2019، وإل ــى 17 تشِْ ــامٍ عل ــرورِ ع ــبَةِ مُ بِمُناسَ

لِ  ــمِ الأوَّ ــلِ العالَ ــنْ أهْ ــنَ، مِ ــنَ الآخري ــأنَّ كُلَّ المَجْهولي ــا ب ــرهُُ، لثِِقَتِن ــهُ، وَيذَْكُ جَميلَ

 » ــوريِّ أمْ مِــنْ أهْــلِ العالَــمِ الثاّلِــثِ، لا يتَعََـــرَّفونَ أنفُْسَهُم/أنفُْسَــهُنَّ فــي صُــوَرِ »السُّ

وَتمََـــثُّاتهِِ المُتأَرجِحَــةِ فــي عُيــونِ اللُّبنانيِّيــن بيَْــنَ التَّحْســينِ والتَّقْبيــحِ فحََسْــبُ، بـَـل 

« عَنْهُــم وَعَنْهُــنَّ جَميعًــا بِصِفَــةِ »الآخَـــرَ بامْتِيــاز«!  ــوريُّ لا يمُانعِــونَ أنْ ينَــوبَ »السُّ


